
 
 

 التاريخية للفكر الديني القراءة
 الضرورات والدلالات

 (*)حيدر حب الله
 الشخصانية والفئوية وتقليص دورها الفائدة السابعة: إقصاء النزعات

بالشخصيات العلميّة في زالة الثقل النفسي الذي تتركه مثــل  تساهم الدراسات التاريخية فيما يتعلـقّ
العلمي والمعرفــيف فعــدم دراســة شخصــية مــ  الشخصــيات دراســة  هذه الشخصيات على الصعيد

المقارنــة والمقاربــةف وعلــى تكشـــاّ النلإافــات واتخفاقــات التــي  علمية تاريخية تقوم على مبادئ
وعلى الانتقادات والدفاعات التي أفاطت الفديث عنها على مرّ العصــور  والإهتها هذه الشخصيةف

لها أو م  قبل المعارضــي ف إ  عــدم ذلــس كلــه ســيترس البعــد العــاطفي والنفســي  م  قبل المؤيدي 
قــد  الفكم على الأمور سواءٌ قدّم هذا البعد لإواباً إيلإابياً أو سلبيافً فالتصورات التي يتصدّر كرسي

بالصــففيةف يمكنهــا  يصحّ التعبير عنها بأنها أوليّة ع  شخصية ما ونابعة ـ عادة ـ م  وثــائق أشــبه
 ً بــالمواقا كلــهف بفيــث يفتــر   أ  تسطـحّ وَعْيَنا بهذه الشخصية نفسهاف وتلإعل الانفعال متفكـــمّا
وكأنــه لا تراكمــات أتــت بهــا إنــه  بعضهم أ  هذه الشخصية ـ وم  فبّه لها ـ قــد ولــدت مــ  العــدم

على أقل تقديرف وإذا بــه يتوصــل إلــى نتيلإــة  يفاول أ  يقرأً فكر هذا الشخص دو  مقارنةٍ بأمثاله
لو درس تاريخية الشخصيات بنظرة شمولية تســتوع   تقول بأ  هذا الشخص لا نظير له أبدافً أما
ـ مع الاعتراا الكامل بتفوقها وتقــدمها وعطاءاتهــا ـ  الظروا المفيطةف فسيلإد أ  هذه الشخصية

ةف ولــم تكــ  القضــية  إنما تقدمت خطوة أو خطوات في طريق ساهم الآلاا ـ وما يزالو  ـ في طيــّ
 .فراغ أزلي انبثاقاً م  عماء مطلق أو 

الاتلإاهــاتف فــ    وهكذا الفال في الموقا السلبي م  بع  الشخصيات أو م  شخصــيات بعــ 
قــد تــؤدي إلــى تفويــت  الفمولات المسبقة التي لا تدرس الشخصيات دراسة مستوفية فــي تاريخهــا

عليــه الكثيــر مــ  الت قفــات  فرص على علــوم بأكملهــاف فالمذهبيــة التــي تلــاّ علــم الكــ م تفــوّت
المثالف الصراع الــذي وقــع فــي تــاري   الضرورية التي تثريه وتضاعا م  إنتالإياتهف فعلى سبيل

كا  له تأثيرٌ بالغ في تطوير الدراســات العقليــة  علم الك م اتس مي فول قضية التفسي  والتقبيح
عمومافً لك  البقــاء اليــوم علــى هــذه الثنائيــة أي ثنائيــة العــدلي  وتفديد قيمة العقل في الفكر الديني

المعتزلي والأشعري في هــذه القضــية ســوا يرهــق علــم الكــ م قبــال النظريــات  وغيره أو ثنائية
ومــ  ســبقه وفتــى عصــرنا  (كــانط)أغرقت العــالم البربــي فــي هــذا الموضــوع منــذ  اللإديدة التي

أ  الضرورة )المعرفية( صارت تفــر  اليــوم تشــكيل لإبهــة موفــدة فــي التيــار  الفاضرف بمعنى
الموضوعاتف ولــم يعــد هنــاس معنــى للــتففظ إزاء عمليــات المزاولإــة والانتقائيــة  الديني إزاء هذه

الــديني  بــي  التيــارات التقليديــة القديمــةف وهــذا معنــاه أ  الشــعور بالثنائيــة داخــل اتطــار اتيلإابية
دائــرة  صارت له أضرار عديدة وفقاً للمســتلإداتف والفــال أ  هــذه القضــية يلإــ  أ  تخــر  عــ 

وأمثالهــا داخلــة  التداول المذهبيف وبالتالي يلإ  أ  يزول التقسيم الذي يلإعل قضية العقــل العملــي
وتلس تابعة للمذه  الســني  في الأطر المذهبيةف بفيث يقال: إ  هذه المقولة تابعة للمذه  الشيعيف

طبيعة المستلإدات وهــي تتلإاهــل  والأشعري؛ لأ  هذه المذهبية ـ وهي نتا  تاريخي ـ سوا تربس
المــذهبي الــديني لقضــية مــ  هــذا القبيــلف  الواقع العالمي الفكري اليوم الذي يفــر  إلبــاء الطــابع

اتصــلت بهــاف بيــد أ  إدخالهــا بوصــفها ورقــة صــراع  فالتفسي  التقبيح ليست مسألة اتمامةف وإ 
بالباً لإدافً وهكذا الفــال فــي بعــ  القضــايا الأخــر   مذهبي يضرّ بفركة البفث وفيويته ضرراً 

 .عليها م  قبيل مسألة النظر والمعرفة في علم الك م وغيرها التي تعكس المذهبية ضرراً كبيراً 
الرلإال والفــديث؛ فــ   المذهبيــة تفــوّت علــى هــذي  العلمــي  مــواداً كبيــرة  وهكذا الفال في علمي

م  اتلإاهات أخر ف تماماً كما يقول الشيعة في تعليقهم علــى موقــا أهــل الســنة  قدّمتها شخصياتٌ 



 
 

 الراوي الشيعيف ف   ردّ أهل السنة لهذه الروايات باتهام الرف  في راويهاف قد ضيّع م  روايات
علــى  عليهم فرصاً كبيرةً في التعرا على الموروث اتس مي والعكــس الصــفيحف والكــ م عينــه

 .صعيد عدم الأخذ بتوثيقات أو تضعيفات الرلإاليي  الشيعة أو السنة
الدراسات ـ وبهــذا الشــكل ـ ســوا تقلـــصّ مــ  تــأثيرات النزعــات الشخصــانية فــي العقــل  إ  هذه
 كلهف دو  أ  تلبي مبــدأ التفاعــل العــاطفي والمرلإعــي معهــاف كمــا أنهــا ســتمنح الاعتــراا والفكر

اختــزال  الطبيعي ـ لا المنقوص ـ بكل أو أكثــر النتالإــات الفكريــة والعلميــةف وتفــدّ ـ مــ  ثــم ـ مــ 
 .المعرفة أو افتكارها

التقــزيم للإهــود الآخــري  نتيلإــة نزعــة تبســيطية  بيد أ  هذا لا يعني اتنقاص أو ممارسة الافتقار
بع  البافثي  المعاصــري ف فممارســة طريــق الاعتــدال  للأمورف وهو أمرٌ ي فظ التورّط به لد 

 .في هذا الملإال إذا أتقنـاّ هذه الممارسة يمكنها أ  تلإنبنا اتفراط والتفريط
أو مدرســة أو   كمــا فاولــه المفكــر المعــروا رولإيــه   ونفس هذه الك م يمك  تطبيقــه علــى فكــر

علــى  (فوار الفضــارات)وتأكيده في أكثر م  كتبا لا سيمّا  غارودي في تعامله مع الفكر البربيف
كونهــا إعلإــازاً اســتثنائياً علــى قطيعــة مــع الفضــارات والأمــم  طبيعيــة الظــاهرة البربيــة وعــدم

 .والمعاصرة له والثقافات السابقة
التلإــار  الفكريــة الدينيــة  وفي تقدير الكات ف فما لم يلإر ممارسة نوع م  اللإرأة المؤدبة في فــق

عبور هذه التلإار  نفو المزيد م   مهما بلبت م  العظمة والكبرياء والشموخ فل  يكو  باتمكا 
مشكلتا  تعيقا  نمــوّ الفكــر وتطــور المعرفــة  التقدمف لأ  الثبات في مرافل العظماء ـ كتلإاوزهم ـ

الصــعيدف مــ  هنــا يلإــ  تفييــد التعــاطي التبلإيلــي مــع  اتنسانيةف دونمــا اســتثناء بــارز علــى هــذا
المشوّه وال هثف وكما يقــول بعــ  البــافثي  المعاصــري   التلإار  السابقة دو  التورط في النقد

اتط قية( القائمة على عقدة )الدهشة والتعلإ ( والتي تتسم بأنها ( )اتطراء والتبلإيل)ف   طريقة  
اللإان  الفكري   طريقة تفضي إلى الخرو  بفصــيلة مشوشــة ومضــللة عــ   تعلإز ع  أ  تبطي
نقل أنها تقع في التناق  لما تزاوله مــ  مهنــة النقــل والبقالــةف فيــث التعامــل  الفكر المقروء إ  لم

  (21وافدة مع كل م  المهلإور والمعوّل عليه أو القديم واللإديد) بروح
ننظر بتففظ نسبي إلى كثيــر مــ  الدراســات المؤلفــات والمــؤتمرات والمشــاريع  وفي هذا اتطارف

التي تمركزت على دراسة شخصية تاريخية؛ فيث نلإد منطق التبلإيل مهيمنافً وأّ       والندوات و 
 الرئيس م  وراء هذه الاعمال هو ـ في البال  ـ تقــديم اللإانــ  اتيلإــابي مــ  الشخصــيةف الهدا

 -اولاً  –الأمــر الــذي قــد يبــرّر أفيانــاً بــأ  المرفلــة لا تســمح بفركــة نقــد واســعةف بــل المطلــو  
 .التعريا بالتراث والكشا ع  مزاياه الفميدة

على صفّته النسبية ـ ليس مكتم ؛ً إذ م  قال:إ  المفتــر  فــي البدايــة  إ  هذا اللو  م  التفكير ـ
بصورته اتيلإابية وتألإيل اللإوانــ  الســلبيةا ومــا هــي المبــرّرات الموضــوعية  عر  الموروث

 الأسلو  في الفياة العلمية فيث ك منا فع اً لاستخدام هذا
القراءات العلمية ـ بما للكلمة م  معنى ـ للشخصــيات والمــوروث  م  هناف نر  ضرورة فتح با 

منطق الدعاية واتع مف أو ع  منطق التلإــريح والتشــفيف فلســت هــذه دعــوة  التاريخي  بعيداً ع 
والسابقي ف بل هي رغبة في إعادة هيكلــة يليــات التعامــل معهــمف وســوا يــأتي ـ إ   لفضح العلماء

 تعالى ـ مزيد توضيح لهذه النقطة لد  الفديث عــ  إشــكاليات المــنهر فــي قــراءة التــاري  شاء الل 
 .تس مي

 الداخل الفائدة الثامنة: القدرة على قراءة التلإربة م 
بالمزيــد مــ  المعرفــة بــأمور لــم  وهذه نقطة مهمةف فعلى سبيل المثال تمدّنا القراءة التاريخية للفكر

التلإربــة يفــر  التأطـــرّ بــأطر تفرضــها  يلتفت إليها فتى أصفا  التلإربــة أنفســهم؛ لأ  خــو 



 
 

أفياناً لم  يقــا داخــل التلإربــة أ  ي فــظ  طبيعة الظرا والصراع والتفولات بفيث قد يصع 
خار  التلإربة بعد أ  تهدأ الأمور ف   ب مكانــه أ   الملإمل العام للأفداث بشكل واعف أما م  يقا

دوراً فــي التلإربــة نفســهاف ومــ  ثــمف ب مكانــه أ  يفــدّد نقــاط  ي فظ العديد م  النقــاط التــي لعبــت
هنــاسف مــا دام غيــر خاضــع لتــأثير فــرارة وســخونة التلإربــة نفســهاف  الضعا ونقاط القوة هنا أو 

صــعيد علــم الكــ م العاصــر هــو الصــراع الك مــي مــع المــذه   وأفضــل مثــال علــى ذلــس علــى
بدايات القر  العشري  تقريباً وفتى أواخر الثمانيناتف فــنف  اليــوم غيــر  الماركسي الذي امتدّ منذ

اللإو الماركسي والخ ا الديني اتلفاديف م  هنا ب مكاننا أ  نضع الم فظات  خاضعي  لفرارة
عادة هــو  تلإربة المتكلـمّ اتس مي قبال ظاهرة اتلفاد دو  أي تففظف والسب  في هذا الأمر على

والالإتماعيــةف ومــ   أ  طبيعة التلإربة فينما تكو  في أولإها وذروتها تدخل فيها اللعبــة السياســية
الأوضــاع الفياتيــةف أمــا فينمــا  ثمف ل  تعود لعبة فكرية خالصة مادام لهذه اللعبة تــأثير بــالغ علــى

واقــع الأمــور دو  مواربــة؛ ذلــس أنــه  تنتهي التلإربة ف   الأطراا سوا يكونو  أقدر على بيــا 
بهــذا الفلإــم الــذي كــا  مولإــوداً زمــا  التلإربــةف  ليس ثمة تأثيرات سلبية فتى للنقد البناء الداخلي

المعنــى للخارلإيــة ـ تلعــ  دوراً كبيــراً فــي تفديــد أوضــاح  وهذا يعني أ  القراءة الخارلإية ـ بهذا
 .م  أصفا  التلإربة نفسها ووروّادها لنقاط الضعا والقوة ربما أكثر

 قاط الفراغ وكشا المبادئ المستورة  الفائدة التاسعة: تفديد
نقــاط الفــراغ التــي خفيــت أو لــم يلتفــت إليهــا الســابقو   تســاعد القــراءة التاريخيــة علــى اكتشــاا

ومباني معرفيــة أو مضــمونية انطلــق منهــا المتقــدمو  دو  أ   والمتقدمو ف وكذلس اكتشاا أسس
ونظرياتهمف بفيث لا يصح القــول بــأ  هــذه النظريــة أو تلــس كانــت مصــيبة  يسلّإلوها في أفكارهم

 .النقص البنيوي الذي لم يلإر التنظير لهف وإنما تمت ممارسته فقط دو  إضافة هذا
عمليتي الاكتشاا هاتي  هو طبيعة عنصر المراكمة العلميف ذلــس أ  الأفكــار  والسب  الرئيس في

 منها النظريات والمشاريع الفكرية ـ لا تولد عادة بشكل دفعيف وإنما تخضع لنظام فيــاة ـ ولاسيما
والفــوار  متكامل؛ إذ تتراكم المعلومات والأفكــار والتصــوّرات نتيلإــة البفــث واللإــدل والمنــاظرة

تشكـــّ ت أكثــر اكتمــالافً  بمختلا أشكال هذه الوسائلف وعلى إثر هذا التراكم تبدأ النظرية في أخذ
منهــا لا تظهــر لإليــاً بألإزائهــا  فالنظريــات ـ كالصــور والرســومات ـ عنــدما تبــدء النقطــة الأولــى

تبــدأ نقــاط الفــراغ بــالبروز وأخــذ المعــالم  ومكوّناتها ونواقصهاف لكنها عنــدما تصــبح شــبه مكتملــة
تكوينهــا واكتشــاا مميــزات عناصــرها وإخرالإهــا  الخاصة بها مما يسهل على الناظر لهــا إكمــال

عادة ما لم تك  هناس قراءة تاريخية تبيّ  لنا: كيا اكتمــل  المخر  النهائيف وهذا اتكمال لا يتسنى
 دريلإيااً ما اكتمل م  الصورة

لإماعــة مــ  كبــار العلمــاء  وكمثالٍ بارز على هذا الأمر تلإربة تأسيس فقه النظريةف الذي ناد  بــه
تعبيرٌ يخر ـ م  النافية العلميــة ـ عــ   (ف ف   فقه النظرية22م  أبرزهم السيد مفمد باقر الصدر)

ضم  مفــاور وأبــوا  وعنــاوي  ومــداخل مختلفــةف  إعادة تشكيل صور متكاملة للفقهف تعيد إنتالإه
النصــا الثــاني مــ  القــر  العشــري  ـ هــو أ  تلإميــع  والأمر الذي يفصل ـ وهو ما أكدته تلإربة

ــة المتنــاثرة لإــداً  والمتصــلة بنظريــة مــا كالنظريــة الاقتصــادية أو السياســية أو  المفــردات الفقهي
تشكـلّ صورة كبيــرة مبرقشــةف أي تتنــاثر فيهــا نقــاط فــراغ لــم تكتمــلف إ   الالإتماعية   يؤدي إلى

 الفقه وفق أسس ذات طابع كلي فديث ـ كالدولة والفرد والملإتمع والاقتصاد والعــالم إعادة تشكيل
ت  والأســرة و    وهــي عنــاوي  لإديــدة تلعــ  دوراً هامــاً فــي إعــادة إنتــا  الفقــه اتســ مي إذا تمــّ

لا تخلو م  نقاط  الموافقة على اعتبارها مداخل لهذا الفقه ـ أد  ـ ويؤدي ـ إلى تشكل صور لإديدة
لنا ـ م  خ ل التلإار  السابقة  فراغف وهذا معناه أ  دراسة المسار التطوّري التاريخي للفقه يفدّد

اللإهود التي سعت لتفقيق مشروع فقه النظريات  ـ فلإم الفراغ الذي تم ملؤه تدريلإيافً على صعيد



 
 

ز  والفقه الكليف كما يفدد فلإم الفراغ الذي برز عندما بدأت تلإربة فقه النظريــة بالــدخول إلــى فيــّ
 .الولإود الفكري والبفثي

عليهــا  أخدنا نفس تلإربة فقه النظريات أنموذلإافً سنلإد م  لإهة أخر  الأسس التي سار الفقه وإذا
المســارات التــي  في مرفلة ما قبل هذا المشروع دو  أ  ي فظ هذا الفقه نفسه هذه الأسس وهــذه

قراءتــه منلإــزات الشــي   فكمته وتفكـمّت في نشاطهف فعندما كا  يتفدّث الشهيد الصدر في إطــار
الفردية الانكماشية والفالإة إلــى  مفمد لإواد مبنية وغيرها ع  موضوع اعتماد الفقه على النظرة

لتاري  منلإزات هذا الفقهف فلــو لــم يكــ   (ف فقد كا  يصدر في ذلس ع  دراسة23الفقه الالإتماعي)
ونتالإات علمائه لما أمكنه تفديد نقطة بهذا النــوع مــ   على اط ع على تاري  هذا الفقه ومساراته

نفس مشروعه فول فقه النظريةف ذلس أ  هــذا المشــروع كشــا  الفساسيةف لك  الأهم م  ذلس هو 
 .الفقه أمام سلسلة م  التساؤلات الكبيرة والكثيرة ع  ثبرات في بنية الفقهف ووضع

النظرية التدليل على أ  قراءة تاري  الفقــه مــا قبــل هــذا المشــروع ومــا  ومقصودنا م  أنموذ  فقه
يكشا لنا ع  نقاط فراغ عديدة عاني ويعاني منهــا الفقــه نفســهف فعنصــر المراكمــة  بعد بالنسبة لنا

 عززته مقولة فقه النظرية ساعد في اتط لة على الفقه مــ  زاويــة أخــر ف زاويــة تتلإــاوز الذي
إضافية تكمــال  منطق التبلإيل والتعظيم الذي لا يمثل في فدّ نفسه خطأ وإنما يشكل تخطـيّه وسيلة

 .مسيرة الفقه كله
وهــو مثــال تفســيريف وهــو قاعــدة اللإــري  ويمك  هنا إضافة مثال يخر يوضح الفكــرة ويعززهــاف

ر الســيد مفمــد فســي  الطباطبــائي ) والانطباق التي نظـــرّ لهــا ومارســها الع مــة م( 1981المفســّ
(  إ  دراسة الأداء التفســيري الســابق علــى الع مــة فيمــا 24الشريفة) مستنتلإاً إياها م  الأفاديث

وسنعتبر هنا أ  الع مة هو الفدّ الفاصل ما قبل نظريــة اللإــري والانطبــاق   يخص هذا الموضوع
ص الــوارد  وما بعدها بعيداً ع  أي تفديد تاريخي مــدروس فــول الفكــرةف لأ  لإانــ  عــدم تخصــّ
 لإوان  قاعدة اللإري القديمة التطبيق والممارسةف بيد أ  لإان  تطبيق التأويل والبط  بالمورد م 

القاعــدة  القريني فيه شيء م  اللإدة دو  استباق النتائر(ف وم  ثم م فظة إنلإاز الع مة فــي هــذه
الــذي ـ فســ   وصياغتها وبلورتهاف يفضــي إلــى اكتشــاا خلــلٍ مــا فــي النظــام التفســيري الســابق

 :أمام افتمالي  هما الفر  ـ كا  يفتقد في تصوّراته قاعدة م  هذا القبيلف وهذا معناه أننا
الســابقي  فينمــا كــانوا يأخــذو  بالنصــوص  أـ أ  تكو  القاعدة المذكورة منطلقــاً تفســيرياً للعلمــاء

 .متعددة  الروائية التي تطبقّ يية على موارد
علــى قاعــدة اللإــريف    ـ أ  يكو  هناس خلل معي  اكتشفناه عندما عثرنا في الدراســة التاريخيــة

قاعــدة اللإــري أو فــدّ مــ   لك  ما يبدو للبافث بعد ذلس أكثر صعوبة وإشكالية هو فيما إذا رفــ 
ألســنة الروايــات التــي افترضــت  دائرتها ولو بفلإـةّ أنها قاعدة مقبولــة نظريــاً لكنهــا علــى خــ ا
سيكشــا لنــا مــ  خلــل وفــراغ فــي  مصاديق لهاف أو لا أقل بع  هذه الروايــات عمليــافً وهــو مــا
إلإابة منطقية عنهف الأمر الذي لم يكــ   النظرية التفسيرية الماضية نصبح مطالبي  بملئه أو بوضع

 .كالع مة الطباطبائي ليفصل لولا الاط ع التاريخي على نتا  شخص
للنظريات والمفاور العلمية نقــاط الخلــل أو  وبهذا نلإد م  خ ل قراءة المسار التطوّري التاريخي

اكتشاا هذه النقاطف وم  ثم مفاولة ملئها ملإدداً إذا لــم  الفراغ التي لإر  ملؤها تدريلإيافً وبالتالي
 .السابقة للعلماء على هذا الصعيد  تتم الموافقة على الخطوات

 المسار التطوّري للعلم واستشراا المستقبل الفائدة العاشرة: رصد
مفاولــة استكشــاا مســتقبل علــم مــا مــ  خــ ل قــراءة مســاره  ومــ  إســهامات القــراءة التاريخيــة
فــ ذا لإــاز التعبيــرف تشــبه العلــوم فــي فركتهــا التاريخيــة فركــة  التطوّري فتى اللفظة الفاضرةف

المادية التاريخية التي أطلقها الفكر الماركسي نقطة في غايــة الأهميــة فتــى  التاري  كلهف لقد مثلت



 
 

 مضمو  هذه الماديةف ذلــس أ  مــا تعتمــد عليــه فلســفة التــاري  الماركســي ـ ومــ  قبلهــا لو رفضنا
التــاري ف  تطوّرات البفث التاريخي مع عصر النهضة نفسه ـ هو ولإود أنظمة كونية تتفكم بمسار

ماف وهذه الظاهرة ـ  وكأ  التاري  كتلة ن فظ مسار تشكلها وتطوّرها ونكتشا قوانينها في مختبر
لعلمي: التاري  والالإتماع فــي  الفكرة نلإدها عند عبد الرفم  ب  خلدو  الذي مثل البدايات الهامة

وتنــامى الوضــع إلــى أ  وصــل مــع أرنولــد   قراءة أنظمة الفياة على شبه قــراءة أنظمــة الطبيعــةف
(ف وأســاس هــذا 25مرافل م  التنبؤ بالمســتقبل) م( إلى1936م( وأوزفالد شبنلإلر)1975توينبي )

القائل بأنظمة عليـةّ ومعلولية في فركة الفياة كالطبيعــةف  النوع م  التنبؤ قائم على مذه  الفتمية
التاري  مقولة لا ب س في الطبيعةف في اننا لو فصــلنا علــى معرفــة  وير  مذه  الفتمية هذا في

 مفدد فباتمكا  التنبؤ بكل ما يســتدعي ويتلــو هــذه الفالــة إلــى نهايــة تــاري  بفالة الكو  في وقت
 .الكو 

بالتأكيد تفظى بدرلإة مــ   لا نريد ممارسة التطبيق الفرفي لهذه المفاهيم على فركة العلومف لكنها
مــ  العلــوم استشــراا مســتقبل هــذا  الصفة في الفياة العلميةف م  هنا ب مكا  القارئ لفركة علــم

والنلإاح أو الكسل والفشل و    ف ذا قرأنا مث ً  العلمف لا أقل مستقبله القري  م  النمو أو الضمورف
أو الصفوية مث ً ل فظنا نسقاً خاصاً م  التطــوّر كــا  يفصــل  تاري  علم الفقه مع الدولة البويهية

الفركة السياسية وأنظمة الفكم بدرلإة م  الــدرلإاتف وانط قــاً مــ  قــراءة  لهذا الفقه عق  دخوله
الفكــم    فــي سلســلة فقبــات ماضــيةف  / السياســة / الأمــة / الفقه الشيعي مع الدولة سلسلة تلإار 

 استشراا فالة ما بعــد انتصــار الثــورة اتســ مية فــي إيــرا  نهايــة الســبعينات مــ  القــر  يمكننا
العشــري   العشري  إلى عقود أخر  ـ بعيداً ع  القول القاضي بأ  الفركات اتس مية فــي القــر 

القناع عــ  واقعــه  واللإمهورية اتس مية في إيرا  كشفت ع  خوار الفقه وضعفه ووهنه ورفعت
وذلــس انط قــاً مــ  ضــبط   الزائا كما يراه البع ف فهذه مقولــة أخــر  تفتــا  لدراســة مســتقلة ـ

 .الواقع الذي له نتائلإه المتعددة
تلإربة التفسير الطبيعي العلمي للقري  الكريم التي مثـلّ طنطاوي لإــوهري  وهكذا إذا فاولنا قراءة

م(ف 1935الاسكندرانيف ومــ  بعــدهما الشــي  مفمــد رشــيد رضــا صــاف  تفســير المنــار )  وأفمد
 ً  بارزاً فيها م  خ ل إخضاع الآيات والنصوص لنتــائر العلــوم الطبيعيــةف فقــد ظهــر تيــار أنموذلإا

لتقــديم  كبير بي  العلماء المسلمي  رأ  ضرورة مواكبة العلوم الطبيعيــة؛ فاضــطرّه ضــبط الواقــع
العلميــة   منهر تفسيري قريني يفــاول تفقيــق وصــلةٍ وانســلإام مــا بــي  الــنص القرينــي والنتالإــات

وهذا موقا شخصي بفــت  الفديثةف هذه التلإربة عندما تقرأ تاريخياً ثم تقيّم مضمونياً سنلإد فيها ـ
بالدرلإة الأولى ـ إلى عمليات إخضاع  قد لا تتم الموافقة عليه ـ درلإة عالية م  الخلل الذي يعود ـ

الواقع دو  أ  نتنكـرّ لــدور العلــوم الطبيعيــة  النص تفت تأثير مخاوا ال وعي وهرباً م  ضبط
ر أصــ فً وهــذه المخــاوا لإــرّت  في كشا فيثيات في النص الــديني لــم يكــ  ليلتفــت إليهــا المفســّ

يمثل كتاباً علمياً كيميائياً فيزيائياً طبيافً ثم ظهر اتلإــاه يعطــي  بعضهم إلى تصوّر أ  القري  الكريم
 المقولات انط قاً م  كــو  القــري  تبيانــاً لكــل شــيءف فتــى ظهــرت أخيــراً لإماعــة الشرعية لهذه

البزالــي  في إيرا ف تدّعي ولإود لإميع العلوم في القري ف على شبه ما ذهــ  إليــه (فرهنكستا  قم)
البرنــامر ) ف ووصــل الفــال إلــى إصــدار كتــا  تفــت عنــوا (لإواهر القري )هـ( في كتابه  505)

 .التوفيد ف والذي يدّعي ولإود نظام كمبيوتري على أسس مفهوم(الكمبيوتري التوفيدي
الآخــري ف إلا أنهــا  وبعيداً ع  تفديد مد  صــدق هــذه المقولــة التــي يرفضــها العديــد مــ  العلمــاء

المعرفة العلميةف مادام هــذا  فاولت أ  تعطي للقري  دوراً في الفياة م  خ ل إدارلإه في مصادر
م  الضروري إنهــا  الــنص وتثــويره  النوع م  المعرفة هو السائدف وكنتيلإة طبيعية لذلس صار

 .لكي يضّ  بالمعطيات العلمية



 
 

التلإربة بعد ترالإع ضبط تلس المرفلةف سنلإد ـ بهــدوء أعصــابنا ـ أ  الكثيــر مــ   لكننا عندما نقرأ
أو  ـ كــا  تفمــي ً لا ينســلإم مــع قواعــد اللبــة العربيــة أو ب غتهــا ـ ولــيس لإميعهــا التفاســير هــذه

علــى  ظهورهــا الطبيعــيف وهــذه التلإربــة ستصــبح منطلقــاً لنــا لنــدرس واقعنــا الفعلــي والمســتقبلي
التيارات المتعــددة  ضوئها؛ لنطبّقها في تلإار  أخر  نقع فيهاف وهذا ما ن فظه اليوم بالضبطف إذ

تســتنطق الــنص القرينــي  تفاول في ظرا ضبط الواقع السياسي أو الالإتمــاعي هنــا أو هنــاس أ 
خاضــعة للضــبط بهــذا الشــكل  لصالفها والتلإار  السابقة سوا تعطينــا قناعــة بــأ  نتــائر قــراءة
أكثر شكاً فــي صــفّة مــا توصــلنا  ستكو  خاطئة بدرلإة عاليةف وهو ما سيلإعلنا أكثر انضباطافً بل

لأ  نتــائر قــراءة الــنص فــي ظــروا كهــذه  إليهف وأكثر تواضعاً مهما كا  اتلإاهنا الذي نميل لــه؛
 .الأفيا  ومتسرّعة وتفميلية وما شابه ذلس تقول التلإربة عنها: إنها خاطئة في كثير م 

قيمة التفسير الطبيعي العلمــي للــنص القرينــي الــذي لا ننكــر  ولا نريد م  هذا المثال الانتقاص م 
كما لا نريد ادعاء ولإود قراءة موضوعية نزيهةف لك  مــا نريــده  اشتماله على موضوعات علميةف

المنهر التفســيري وضــبط فــدوده ونطاقــه وأســاليبهف ومــ  ثــم توظيــا هــذه  هو تفديد تعاطي هذا
 .تلإار  فالية أو تفديد نمط التعاطي المستقبلي مع تلإار  لافقة التلإربة في تقييم
تلإربة الدعوة إلــى الالتفــاق بالركــ  البربــي والانصــهار بــه التــي ظهــرت منــذ  وهكذا الفال في
التاسع عشر المي ديف وأخذت أشكالاً متطــوّرة مــع شخصــيات مــ  أمثــال ســ مة  منتصا القر 

م( في بدايات فياته في الســافة العربيــةف وفســ  تقــي زاده 1973وطه فسي  )(  م1958موسى )
السافة اتيرانيةف أو تلإربة الرف  المطلق للوافــد البربــي والتــي امتــازت بهــا  و   في م(1969)

 ..التيارات السلفية ملإموعة م 
تعطينــا استشــرافا لمســتقبل المشــاريع  هذه التلإار  التي ن فظ مشك تها الفــادة اليــوم يمكنهــا أ 
الخصوصــيات وعلــى الزمــا  والمكــا ف  الفاضــرة المشــابهة لهــا أو المطابقــةف مــع الففــاظ علــى

 .هذه المشاريع والأفكار  وبالتالي تفدّد نمط التعاطي ال زم اتلإراء مع مثل
تاريخية خاصة تلإعلنا أكثر قــدرة علــى  وبذلس نلإد أ  قراءة تلإار  معرفية وعلمية متقدّمة قراءة

لاسيما م  زاوية معرفية ومنهلإيةف وم  ثمّ تفديد  تفديد أوضاع أفكار أو علوم أو يراء معاصرةف
 .بالواقع الفاضر المستقبل على ضوء هذه المعرفة

ل هــذا العقــل فــي  وبعبارة أخيرة مولإزة: إ  العقل التاريخي ضرورة للمعرفة الدينيةف ومــا لــم نفعــّ
 .المشك ت العالقة في سافة الفكر الديني  نشاطاتنا الفكرية فل  نتمكـّ  م  تلإاوز الكثير م 

 الهوامش
 ـــــــــ
 كات  وبافث م  لبنا ف رئيس تفرير ملإلة المنها  )*(  
 .378-361: 9ف وأيضاً  40-35: 1البفرانيف الفدائق الناضرة الشي  يوسا(  21)
ف ملإلــة فقــه (الاتلإاهات المستقبلية لفركة الالإتهاد)ف وله أيضاً 405 -  355انظر: اقتصادنا(  22)

ملإلــة  ف ورالإع فول النظرية عند السيد الشــهيد: خالــد البفــوريف21-13: 1ف العدد)ع(أهل البيت
؛ وسلســلة 204  -  123ف فقه النظرية لد  الشهيد الصــدر20فقه أهل البيت )عليهم الس م(ف العدد  
  الصدرف باقر برّي ف فقه النظرية عند الشهيد30كتا  قضايا إس مية معاصرةف العدد 

مصدر سابقف وسلســلة اخترنــا لــسف  انظر ملإلة فقه أهل البيت)عليهم الس م(ف العدد الأولف( 23)
-234فــي فقــه اتمــام الصــادق)ع(:  بفوث إس ميةف مفمد باقر الصدرف الفهم الالإتماعي للــنص

241. 
 .57-56واتس م:  مفمد فسي  الطباطبائيف القري (  24)



 
 

إلى تعميماتف موسّعاً بذلس مــا  اعتمد توينبي المنهر الاستقرائي في دراسة التاري  ليصل به( 25)
 ( البر   أفول)أتى به قبله شبنلإلر في كتابه الشهير 

المنهر في الفكــر الــدينيف وقفــات وم فظــاتف مؤسســة الانتشــار  المصدر: فيدر ف  اللف مسألة
 .2007بيروتف العربيف


